
141628 - حصلت مشاكل بين أمه وزوجته وأمه تريد منه أن يعيش بعيداً عنها

السؤال

العلاقة بين أمي وزوجتي ساءت جداً ، لدرجة أن والدتي لا تريد أن ترى وجه زوجتي ، وتريدنا أن نعيش بمفردنا ،
ولكني غير مستعد لترك والدتي ، لأنني الابن الأكبر في الأسرة ، كذلك لا أريد أن أغضبها ، فهل أطلق زوجتي ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

ليس من شك في أن الأم هي أعظم الناس حقا على ولدها ، وأن برها من أوجب الواجبات عليه ، قال الله تعالى : )
لَا ا أُفٍّ وَ مَ لْ لَهُ لَا تَقُ ا فَ مَ هُ ا أَوْ كِلَا مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ كَ الْكِ نْدَ نَّ عِ لُغَ بْ ا يَ انًا إِمَّ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ يَّ وا إِلَّا إِ دُ بُ عْ بُّكَ أَلَّا تَ ى رَ قَضَ وَ

ا ( الإسراء/23 . يمً رِ لًا كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ نْهَ تَ

وا دُ بُ اعْ وإذا كان الله تعالى قد أمر بالإحسان إلى غيرهما ، ممن يجب على العبد الإحسان إليه ، كما قال تعالى : ) وَ
نُبِ ارِ الْجُ الْجَ بَى وَ رْ ي الْقُ ارِ ذِ الْجَ اكِينِ وَ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ الْيَ بَى وَ رْ ي الْقُ بِذِ انًا وَ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ ئًا وَ يْ وا بِهِ شَ كُ رِ لَا تُشْ اللَّهَ وَ

ا ( النساء/36 ، وأمر النبي ورً الًا فَخُ تَ خْ نْ كَانَ مُ بُّ مَ حِ مْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُ انُكُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ مَ بِيلِ وَ ابْنِ السَّ نْبِ وَ بِ بِالْجَ احِ الصَّ وَ
صلى الله عليه وسلم بإعطاء كل ذي حق حقه . ] ينظر : صحيح البخاري )1968( [ ؛ فإن حق الوالدين ، ولا سيما

الأم مقدم على حقوق الناس جميعا :

الَ : قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ لٌ إِ جُ اءَ رَ الَ : جَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ

الَ : ثُمَّ نْ ؟ قَ مَّ مَ الَ : ثُ كَ قَ مَّ أُمُّ الَ : ثُ نْ ؟ قَ مَّ مَ الَ : ثُ كَ . قَ الَ : أُمُّ ابَتِي ؟ قَ حَ نِ صَ سْ قُّ النَّاسِ بِحُ نْ أَحَ ولَ اللَّهِ ، مَ سُ ا رَ ) يَ
مَّ أَبُوكَ ( . الَ ثُ نْ ؟ قَ مَّ مَ الَ : ثُ كَ . قَ أُمُّ

رواه البخاري )5971( ومسلم )2548( .

لكن ذلك لا يعني ألا يعطي الإنسان الآخرين حقوقهم ، بل الواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه ، كما سبق ذكره ،
ويوازن بين هذه الحقوق ، ويجمع بين ما يقدر عليه من المصالح ، ويحسن سياسة بيته وشأنه .

ثانيا :

هذه المشكلات بين الزوجة والأم مكرورة ، وقديمة أيضا ؛ لكن العاقل الموفق من يحسن النظر في أموره ، ويقلل
منها قدر المستطاع ، ويغلق أبوابها ، ولأجل ذلك كان من حقوق الزوجة على زوجها أن يفردها بسكن مستقل .
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جاء في "الموسوعة الفقهية" )25/109( :

نَاعُ تِ مْ ةِ الاِ جَ وْ كُونُ لِلزَّ لِكَ يَ لِذَ ارِبِ ( ، وَ نَ الأقَ ا مِ مَ هُ رُ يْ ا غَ كَذَ وزُ ) وَ جُ دٍ لاَ يَ احِ كَنٍ وَ سْ ي مَ ةِ فِ جَ وْ الزَّ نِ وَ يْ نَ الأْبَوَ عُ بَيْ مْ " الْجَ
لِكَ . لَى ذَ ا عَ هَ رُ بْ دٍ جَ حَ سَ لأِ لَيْ ا ، وَ هَ قُّ ا حَ الِهَ مَ ا وَ هَ سِ لَى نَفْ يهِ عَ نُ فِ أْمَ كَنٍ تَ سْ ادَ بِمَ رَ نْفِ نَّ الاِ ا ؛ لأَِ مَ نْهُ دٍ مِ احِ عَ وَ نَى مَ كْ نِ السُّ عَ

نَابِلَةِ . الْحَ ةِ وَ يَّ عِ افِ الشَّ ةِ وَ يَّ نَفِ نَ الْحَ اءِ مِ هَ قَ ورِ الْفُ هُ مْ بُ جُ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ وَ

ةِ يفَ رِ ةِ الشَّ جَ وْ نَ الزَّ عِ بَيْ مْ ازِ الْجَ وَ مِ جَ دَ الُوا بِعَ قَ ةِ ، وَ يعَ ضِ الْوَ ةِ وَ يفَ رِ ةِ الشَّ جَ وْ نَ الزَّ يقِ بَيْ رِ فْ لَى التَّ ةُ إِ يَّ الِكِ بَ الْمَ هَ ذَ وَ
ا . " . انتهى . هَ لَيْ رٌ عَ رَ نِ ضَ يْ الِدَ الْوَ ةِ وَ يعَ ضِ نَ الْوَ عِ بَيْ مْ ي الْجَ ا كَانَ فِ ةِ ، إِلاَّ إِذَ يعَ ضِ ةِ الْوَ جَ وْ عَ الزَّ لِكَ مَ ازِ ذَ وَ بِجَ نِ ، وَ يْ الِدَ الْوَ وَ

ولا شك أن الصورة التي ذكرتها للعلاقة بين أمك وزوجتك تدل على أن اجتماعهما في منزل واحد غير ممكن ، وأن
التفريق بينهما واجب ، لا سيما وأن الأم هي التي طلبت ذلك ، فيتوجب عليك المسارعة به ، وليس من الرأي في

شيء أن تفكر في الحل الآخر ، وهو طلاق زوجتك ، فإن هذا ليس حلا للمشكلة ، لا سيما إذا كان لك منها ولد ؛ ثم
إن المشكلة قابلة لأن تتكرر مع أي زوجة أخرى تسكنها مع أمك في بيت واحد .

فالرأي الذي ينبغي عليك أن تسارع فيه ، قدر طاقتك ، هو أن تبحث عن سكن مستقل تجعل فيه زوجتك ، وإذا
كنت راغبا في أن تكون قريبا من أمك ، دائم الصلة بها والرعاية لها : فاجتهد في أن يكون مسكنك الجديد أقرب ما

يكون من مسكن أمك ، بحيث يمكنك الدخول عليها كلما جئت أو رحت . وبهذه الطريقة تستطيع الجمع بين
الإحسان إلى أمك ، وإراحتها من عناء المشكلات مع زوجتك ، ودوام الصلة بها ، مع القيام بما يجب لزوجك عليك

من العشرة بالمعروف ، وإسكانها حيث ينبغي لها .

وينظر : جواب السؤال رقم )97810( .

نسأل الله أن يلهمك رشدك ، ويصلح لك شأنك .

والله أعلم .
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